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و مع أبناء كل مجت فيالحمد لله رب العالمين ...جعل الأسرة هي الركن الأساسي 

ا أ ي  ي     {وأوجد الإنسانية كلها بقدرته من أسرة واحدة فقال تعالى،  أمة  تَّق وا  ٱ لنَّاس  ٱه 

بَّك م   ل ق  مِنۡه   لَّذِيٱر  خ  حِد ةٖ و  ن نَّفۡسٖ و   ل ق ك م م ِ وۡ خ  اا ز  ه  ب ثَّ مِ  ج  الٗا ك ثيِو  ا رِج  ۚٗ نۡه م  ا ءا نِس  ا و  را

ل ون  بِهِ  لَّذِيٱ للَّّ  ٱ تَّق وا  ٱو   ام ۚٗ ٱو   ۦت س ا ء  قِ ان  ع ل يۡ ك   للَّّ  ٱ إِنَّ  لۡأ رۡح  اك مۡ ر   اء[ .]النس}(1) يبا

 يت وهوويم وأشهد أن لٗ إله إلٗ الله وحده لٗ شريك له .. له الملك وله الحمد يحي

مِن  {قدير ..أقام الأسرة علي المودة والرحمة فقال تعالي  شيءعلي كل  آي اتِهِ أ ن   و 

ا  اجًا لِت س ك ن وا إلِ ي ه  و  ل ق  ل ك م  مِن  أ ن ف سِك م  أ ز  ع  و  خ  ةً إِنَّ ي ن ك م  م  ل  ب  ج  م  ح  ر  دَّةً و  ي اتٍ و   فيِ ذ لِك  لَ 

ون  ) مٍ ي ت ف كَّر   ]الروم[. }( 21لِق و 

ليها حاسب عبين أن الأسرة أمانة ومسئولية ي(.. صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

ضِي  اللََّّ   ر  ر  ِ ب نِ ع م  اع ن   العبد يوم القيامة، فع ن  ع ب دِ اللََّّ ِ أ نَّه  س   ه م  س ول  اللََّّ  (صلى الله عليه وسلم)مِع  ر 

ام  { :ي ق ول   م  ِ عِيَّتِهِ ف الإ  ئ ولٌ ع ن  ر  س  م  اعٍ و  اعٍ و  ك ل ك م  ر  ئ ولٌ ع  م  ه و   ر  الرَّ س  عِيَّتِهِ و  ل  ن  ر  ج 

أ ة   ر  ال م  عِيَّتِهِ و  ئ ولٌ ع ن  ر  س  ه و  م  اعٍ و  لِهِ ر  اب ي تِ  فيِ فيِ أ ه  جِه  و  هِ   ز  اعِي ةٌ و  ئ  ر  س  ول ةٌ ي  م 

ه و  م   اعٍ و  الِ س ي ِدِهِ ر  ادِم  فيِ م  ال خ  ا و  عِيَّتِه  ئ  ع ن  ر  عِيَّتِ ولٌ ع  س  ] متفق عليه [.  }هِ ن  ر 

.  لدينافاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم 

 أما بعـــد .. فيا أيها المؤمنون  

وابى العالى التي امتنَّ بها على عِبادِه ، من أقوفالنكاح  من نِع مِ الله ت  ط والعلاقاترَّ

اه الله تعالى مِيثاقاً غليظًا ،قال تعالي إِن  {: الٗجتماعيَّة، وسمَّ و  و  تبِ د ال  ز  د ت م  اس  جٍ  أ ر 

ذ و د اه نَّ قنِ ط ارًا ف لا  ت أ خ  آت ي ت م  إِح  جٍ و  و  ك ان  ز  ذ  ي ئاً أ ت  ن ه  ش  ا مِ م  ت اناًأ خ  بِيناً  ون ه  ب ه  إثِ مًا م  و 

ق د  أ ف ض ى ب ع ض ك م  إلِ ى ب ع ضٍ (20) ذ ون ه  و  خ 
ك ي ف  ت أ   }(21) ث اقاً غ لِيظًان ك م  مِيمِ ذ ن  أ خ  و  و 

 ]النساء[

ذتموهنَّ فاتَّق وا الله في الن ِساء فإنَّ {في خطبة الوداع:  (صلى الله عليه وسلم)وقال رسول الله  انةِ  بأمكم أخ 

 .]أخرجه مسلم[ }واست حل لت م ف روجهنَّ بكلمةِ اللهالله، 

ِ ۚٗ و  {ولقد وضع الله تعالي أحكامًا وحدوداً يجب  احترامها والوقوف  عندها د ود  اللََّّ تلِ ك  ح 

ِ ف ق د  ظ ل م  ن ف س ه  ) د ود  اللََّّ ن  ي ت ع دَّ ح  م   ق[.   ]الطلا }(1و 

 باً. ا وآداكامً وكما أنَّ لعقد النكاح أحكامًا وآداباً فلفض ِ هذا العقد والميثاق أح

صبح ولقد انتشرت في هذه الَونة الأخيرة ظاهرة الطلاق وخاصة بين الشباب وأ

 لنظراالطلاق أمرا سهلا وشيئا عاديا عند حدوث أي مشكلة صغرت أم كبرت ، دون 

 إلي عواقبه .

نوات ظاهرة مخيفة بعد ارتفاع معدلٗته بشكل لٗفت في السفالطلاق في مصر صار 

 .الأخيرة، وخاصة في الزيجات الحديثة بين الشباب

 فأصبح ،فلابد لهذه المشكلة من علاج وحلول حتي يستقيم المجتمع بأفراده ويسعد 
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  }مظاهرة الطلاق في الإسلا{ الحديث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان وهو 

 هذه العناصر الرئيسية التالية ...وذلك من خلال 

 . ـ حكمة مشروعية الطلاق1

 ـ أضرار الطلاق .2

 . ـ أسباب وقوع الطلاق3

 الوقاية من وقوع الطلاق .ـ 4

 .ضوابط الطلاقـ 5

 العنصر الأول : حكمة الإسلام في تشريع الطلاق :

ي سلام فالإ قبلالطلاق فهو حل للرابطة الزوجية وإنهاء للعلاقة بينهما، فكان العرب 

أن  الجاهلية كان للرجل أن يطلق زوجته ما شاء أن يطلقها فإذا أوشكت عدتها

ق  ٱ{تنقضي راجعها ثم طلقها فأنزل الله تعالى قوله: ت انِ   لطَّل   رَّ  بِم   م 
وفٍ ف إمِۡس اك ُۢ  أ وۡ عۡر 

نٖٖۗ )  . ]لبقرةا[ } (229ت سۡرِيح ُۢ بإِحِۡس  

يب ته لعالطلاق بيد الرجل ويحق له أن يطلق زوجوفي الديانة اليهودية المنحرفة 

لقي وليس للمرأة أن تطلب الطلاق. لقي أو خ   خ 

  لٗاللهمعه جوفي الديانة النصرانية المنحرفة الطلاق محرم جاء في إنجيل مت ى: )ما 

 عارةيفرقه إنسان( لذا يعيش كل منهما حياته الخاصة بين الخليلات في عهر ود

 .ة الزوجية بينهمامنهيان رابطة العلاق

ن ضي أوفي إسلامنا الطلاق بيد الرجل ولكن للمرأة الحق أن تطلب الطلاق وللقا

يقول  زوج.يفرق بين الزوجين إذا أثبتت الزوجة أن ضررا وإيذاء لحق بها من قبل ال

ق  ٱ {الحق جلا وعلا: وفٍ أ   لطَّل   عۡر   بِم 
ت انِ  ف إمِۡس اك ُۢ رَّ نٖٖۗ بِ يح ُۢ وۡ ت سۡرِ م   }(229) إحِۡس  

 . ]لبقرةا[

 عصيةفالطلاق من أبغض الحلال إلى الله عز وجل، والطلاق علاج للحالٗت المست

من  خير التي لٗ يمكن فيها الإصلاح بين الزوجين والجمع بينهما، ويكون فراقهما

 اجتماعهما . 

كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة 

ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والٗستقرار العائلي والٗجتماعي لكل منهما ،  لٗزمة ،

فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو 

أو ، هما معا ، أوعجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة ونحوها

فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن ،  ، وتعاليها على زوجها نشوز الزوجة

الَخر ، نافراً منه ، وقد يط لع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لٗ يحب ، ولٗ 

يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة عقيم لٗ يتحقق 
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معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لٗ يرغب التعدد ، أولٗ يستطيعه ، إلى غير ذلك 

سباب والدواعي ، التي لٗ تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولٗ يتحقق معها من الأ

التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ،فيكون الطلاق لذلك 

أمراً لٗ بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لٗ تحقق المقصود منها ، 

ها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء علي

لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في 

انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والَثام، لهذا ش رع الطلاق وسيلة 

بزوجه للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما 

ق ا ي غۡنِ {زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى إِن ي ت ف رَّ و 

ن س ع تهِِ  للَّّ  ٱ  م ِ
ك ان   ٗۦۚ ك لا ا ا ) للَّّ  ٱو  كِيما سِعاً ح   . ]البقرة[ } (130ًو  

تي ر الوالإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرا

ن قور تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ، إلٗ أنه لٗحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا

 وجيةصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزبالضرر الأكبر ، الذي ت  

خف أآثر فالمضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، 

 الضررين ، وأهون الشرين. 

 :: أضرار الطلاق العنصر الثاني

  ... عند وقوع الطلاق لٗبد من أضرار تعود علي المجتمع بأسره وهي

  التفكك الأسري :ـ 1

هذه كك للأن المجتمع أصلا مكون من أسر مترابطة معا , فبحدوث الطلاق يحدث التف

 الأسر مما يسبب اضطرابات عديدة يعاني منها المجتمع .

 المجتمع :زرع الكراهية والحقد في ـ 2

ن لطرفيبين ا ءالبغضاوالطلاق فذلك ينمي الكراهية والحقد و  الٗنفصالعند حدوث 

يان مما يؤدي إلى حدوث مشاجرات ،وعدم استقرار في المجتمع ,و في معظم الأح

ت ح ذاعلى إصلا ايساعدويكون الأهل مصدرا للخصام و زيادة المشاكل بدلٗ من أن 

 البين .

 :الأمن في المجتمع كثرة الجرائم وزعزعـ 3

د ى تشروالأمراض النفسية , كل ذلك يعود سببه إل الٗنحراف،زيادة  أيضا ي حدثو

ن هم لأالأطفال بعد طلاق الوالدين وقلة الرعاية لهم والتفكك الأسري الذي دفع

 .........ةغير سوي تسلوكياإلى  ايتجهو

 :العنصر الثالث : أسباب وقوع الطلاق

 إلي الشقاق الزوجي الذي ينجم عنه الطلاق وهي :الأسباب التي تؤدي 
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 الجهل :ـ 1

تطيع  يسالجهل هو أعدى أعداء الإنسان ، فالجاهل عدو نفسه، ويفعل في نفسه ما لٗ

ة ها أزم،إن عدوه أن يفعله به ، الأزمة في حياتنا عدم المعرفة وعدم استعمال العقل

ق ا{ :في قوله تعاليالعلم ، حتى أهل النار يحكي عنهم المولي عز وجل  ل وا ل و  ك نَّا و 

ابِ السَّعِيرِ ) ح  ا ك نَّا فيِ أ ص  ع  أ و  ن ع قِل  م   ]لملكا[ }(10ن س م 

 تاب اللهلى كعنجد من المفارقات العجيبة : أنه ما من عقد زواج وإلٗ ويقول العاقد : 

 أحكاموسنة رسوله ، فهل عرف الزوجان ما في كتاب الله وفي سنة رسوله من 

 .كبير رمٌ الزواج ؟ هم لٗ يفهون في الزواج إلٗ الفراش وفقط وهذا ج  

ا هل عرف الزوج حقوق زوجته وواجباته تجاهها ؟ هل عرفت الزوجة حقوق زوجه

 وواجباتها تجاهه وتجاه أولٗدها ؟

غي أن ينب هل عرفوا الحدود التي ينبغي أن يقفوا عندها ؟ هل عرفوا المرجعية التي

 علاقتهما ؟تحكم 

 ت يزيديخاطب النساء عامة من خلال امرأة قال : عن أسماء بن (صلى الله عليه وسلم)نجد أن النبي 

النساء أن  اعلمي أيتها المرأة ، وأعلمي من دونك من{(صلى الله عليه وسلم)الأنصارية قال رسول الله 

خرجه ]أخرجه ابن عساكر وأ}حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله

 البيهقي في شعب الإيمان[

 ضعف الإيمان : ـ2

ولكنهما لٗ ربما تجد الزوجين علي علم كامل بالحقوق والواجبات والحدود ،والقيود ،

ء ، ة شييستطيعان تطبيق ما يعرفان ولذلك لضعف الإيمان بالله عز وجل ، فالقناع

ل لحلاوأن تحمل نفسك على أن تفعل ما أنت مقتنع به شيء آخر ، هناك من يعرف ا

قوي تيمان والواجبات والحقوق ، لكنه أضعف من أن يقوم بهما ، فقوة الإوالحرام ، 

ويت وجين قالز الإرادة ، هذه الإرادة القوية من نتائج قوة الإيمان ، فإذا قوي إيمان

 .ز وجل  عإرادتهما ، وقوة إرادتهما تعينهما على أن يطبقا ما تعلماه من منهج الله

قوية  رادةإت والحدود والقيود لٗبد من أن أملك لٗ يكفي أن أتعلم الحقوق والواجبا

،  لزوجينين ابعلى تطبيق ما أنا مقتنع به  ذلك أن الزوجين المؤمنين يشعران أن الله 

دمة فكل طرف منهما يخاف الله أن يظلم الَخر ،وكل منهما يتقرب إلى الله بخ

 بأن اللهوما، يراقبهالطرف الَخر ، فإذا كان الزوجان مؤمنين فإيمانهما بالله ، وأنه 

وف ي ظرسبحانه وتعالى سيكافئهما على عملهما ، هذا أكبر ضمانة لنجاح الزواج ف

 . الإيمان

 نه لمني ابوقد قال بعضهم : لٗ تزوج ابنتك إلٗ من مؤمن، وسئل الإمام الحسن :إن ل

  ا . أزوجها ؟ قال لٗ تزوجها إلٗ لتقي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمه
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 : الاختيارسوء ـ  3

عدم إن التسرع في اختيار شريك الحياة وسوء الٗختيار من البداية هو مؤشر ل

ين فاهم بتحدث استقرار الحياة الزوجية بل وهدمها قبل بدايتها أو بعد ذلك، لأنه لٗ ي

 اهرةظ الأخيرةالزوجين وخاصة في القضايا الأساسية ، وقد تزايدت في السنوات 

 ختيار.الطلاق بسبب سوء الٗ

 ـ عدم تحمل المسئولية :4

 بشيء م بكلالولد منذ نعومة أظفاره علي تحمل المسئولية ، فتجد الأب يقو يتربىلم 

ي فعل أ، ولٗ يقوم الشاب ب الزوجةلولده من تجهيز شقة، وجهاز، ومهر، واختيار 

شكلة ول مغير أنه تزوج فقط ، فهو لم يمارس المسئولية من قبل ، فتجده عند أ شيء

نها معي ،لٗ يستطيع أن يواجه المشكلة فيهرب يفي حياته الزوجية وهذا أمر طب

هل حل ق أسبالطلاق لأنه لم يتعب في تجهيز ولٗ غيره ، وكذلك الفتاة ،فأصبح الطلا

 عند كثير من الشباب .

 الخارجية :تدخل الأطراف ـ 5

اء، يفما شكه كمثل تبعية الولد لأحد من أقاربه كأن يسلم عقله له تماما يفكر له ويحر

لحياة اي فشل لصديقتها، فهذا يؤدي غالبا إل أختها ،أو وكذلك تبعية الفتاة لأمها أو

مر بن عاالزوجية لأنهم يحكمون الأهواء الشخصية قلما تجد حكيما ، فعن عبدالله 

ب وإعجا ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،{(صلى الله عليه وسلم)رضي عنهما قال :قال النبي 

"؛ لغيره رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وقال الألباني: "حسن[.  }المرء بنفسه

 ]كما في صحيح الترغيب والترهيب

 التقليد الأعمى :ـ 6

مواقع وائية الأعمى معول هدم للحياة الزوجية ،وذلك من خلال القنوات الفض التقليد 

اقع للو الإنترنت والتي تجعلان الرجل والمرأة يعيشان في الخيال ،وإذا ما نزلٗ

نة لخيااصطدما بالحقيقة ، فيؤدي إلي حدوث مشكلات كبيرة بينهما ، وأيضا قصص ا

بين  تلاطالٗخزوجة لزوجها ، وأيضا نشر الزوجية ،خيانة الزوج للزوجته ،وخيانة ال

 .لطلاق احدث الرجال والنساء والسفور والإباحية التي تدعو إلي التحلل والتفسخ ، في

 ـ الخرس الزوجي :7

 وهو نضوب مشاعر الحب بين الزوجين ،فيبعث على مشاعر اليأس لدى كثير من

لى فإذا ما دخل إزح ويمحيث ترى زوجها إذا كان خارج البيت يضحك  السيدات،

ة بيته أصيب بسكتة كلامية , كما أن هذا الخرس يستثير الرجل ويزعجه بصور

 يقيةكبيرة، ويترتب على الصمت الذي تغرق فيه العلاقة الزوجية حدوث أزمة حق

  اً مباشر ثراً يترتب عليها مشاكل صحية، ونفسية واجتماعية , بل ويتأثر به الأولٗد تأ
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 :هن سببولٗ يجيدون فن الٗتصال والتواصل مع الناس ،ويكوفلا يعرفون فن الحوار 

 عامل التنشئة :أ ـ  

لتخلص ان افقد ينشأ الزوجان في بيت يعاني من هذا المرض فيتوارثانه , ولٗ يستطيع

 منه.

 انعدام الكفاءة بين الزوجين :ب ـ 

لا تربية فالو أفقد تختلف ثقافة واهتمامات كل منهما عن الَخر لعامل السن أو التعليم 

 يستطيعان التواصل .

 بعض السلوكيات المنفرة من أحد الزوجين :ج ـ 

نب ى تجفالسلوكيات والتصرفات المنفرة من أحد الزوجين قد تدفع الطرف الَخر إل

 عن الشقاق والخلاف . الحديث معه إيثاراً للسلامة وبعداً 

 كلا الطرفين للآخر:عدم استماع دـ 

 لتمام كزوجته , وعدم استماعها إليه , إضافة إلى عدم اهالزوج إلى عدم استماع 

 منهما بمشاعر الَخر وباهتماماته وهواياته. 

 :ضغوط الحياة الاقتصادية هـ ـ

ين وكثرة الأعباء والمسئوليات قد تجعل أحد الزوج ضغوط الحياة الٗقتصادية

 .ينصرف عن الَخر 

 التكبر والتعالي من أحد الزوجين :  وـ

 لطرفأحد الزوجين ويتعالى على الَخر وينظر إليه بازدراء فيضطر ا فقد يتكبر

 جههاالَخر للانصراف عنه , أو قد يفهم بعض الرجال مفهوم القوامة على غير و

ينسى , و الصحيح فيظن أن القوامة تعالياً على الزوجة ووضع للفواصل بينه وبينها

أ ن ت م  لِ {قول الله تعالى    ]البقرة[ }(187ب اسٌ ل ه نَّ )ه نَّ لِب اسٌ ل ك م  و 

 العنصر الرابع : الوقاية من وقوع الطلاق :

زوج ، فال وليةعظمة هذا الدين أنه منهج قويم يبدأ من الأسرة ، وينتهي بالعلاقات الد

، أما  لزوجينين ابوالزوجة إذا بنيا بيتهما على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق 

 . على معصية فيتولى الشيطان التفريق بينهماإذا بنيا منزلهما 

 ة التيوقائيلٗبد من أخذ الأسباب والضمانات ال والٗنهياروحتي نقي البيت من الفشل 

 تحفظ للبيت استقراره وسعادته بعد توفيق الله تعالي من هذه الأسباب :

 : الاختيارـ حسن 1

تلاقت  ترسيخ استقرار الأسرة المسلمة ، فإذا ما فيأهم عنصر الٗختيار إن حسن 

ن أمت الطباع ، وتوافقت النفوس ، وتقاطعت الثقافات كان ذلك عامل قوى لمجتمع

 روابط بين أسره وأ ش د صلة وألفة بين أفراده . 
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تك حيا إن أهم قرار تتخذه في حياتك هو قرار اختيار الزوجة, حيث يتحدد مستقبل

أم  عيدةن خلاله, فالأمر مفصلي في حياتك، هل ستعيش حياة سفي الدنيا والَخرة م

 حياة فيها شقاء؟ 

ريكة ار شإن أعظم قرار ينبغي أن تستهل به، وتراجع به نفسك كثيراً هو قرار اختي

 حياتك وأ م أولٗدك وحاملة اسمك.

اً ن أبوكذلك بالنسبة للمرأة  ،من هذا الذي سترضين أن يقترن اسمه باسمك ويكو

ما أتكون وحتي تحمل اسمك  الٗختياردك ، وكذلك الشاب من ذا الذي يقع عليها لأولٗ

 لأولٗدك ، وتكون شريكتك في الدنيا والَخرة .

 يلفقراولقد تحدث الشرع الحنيف عن هذا الجانب جانب الٗختيار واعتبره العمود 

 . الذى تقوم عليه الأسرة المسلمة

ى ادة وفوالعب الدين والورع فيالزواج  فياءة وهذا الجانب هو ما يسميه الفقهاء بالكف

 الأموال وفى الثقافات ونحو ذلك ... 

ويختارها  فالإسلام يأمر الرجل أن يكون هدفه نبيل وغايته شريفة فيطل ب المرأة ،

 لدينها لٗ لجسدها ، ولورعها ونبلها لٗ لأموالها .

زوج ن نتأرنا الإسلام وليس معنى ذلك أن  يتغاضى عن جمال المرأة !! كلاَّ بل أم

 الجميلات ولكن الجمال المقرون بالخلق والدين .

ر  المغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة ليتزوجها أ (صلى الله عليه وسلم)بل إنَّ النبيَّ   اإليه ينظرن أم 

ؤدم حرى أن يانظر إليها فإنه أ (صلى الله عليه وسلم) النبيلٗ فقال له  وقال له :أنظرت إليها ؟ قال:

 . }بينكما

 اإليه انظر{(صلى الله عليه وسلم) النبيوعن أبى هريرة رضى الله عنه قال خطب رجل امرأة فقال له 

 .}أعين الأنصار شيئاً  فيفإنَّ 

 يبُنى عليها الاختيار: التيالأسُسُُ 

 بخاري[ ] ال}تخيروا لنطفكم, فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم{(صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله 

مرئ حيث ابني الناكح مغترس , فلينظر يا {كان عثمان بن أبي العاص يقول لأولٗده 

 }يضع غرسه والعرق السوء قل  ما ينجب إلٗ مثله

ذ ه ب  ع لى الِإنس ان أ ن  يأ خ  ج  ع  الإسلام أ س ساً قويمة أ و  عتبار حين عين الٗ فيا ووض 

طاعة الإسلام والصلاح والوعي والحياء وال"قدومه على اختيار الزوجة، وهي : 

 . "والأصل

الحة, إن صما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة {(صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله 

في  صحتهنأمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها 

 ]ابن ماجه[ }نفسها وماله
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ة أن رسول الله  ة  بسندهِ ع ن  أ بى ه ري ر  اج  تنكح النساء لأربع  {قال: (صلى الله عليه وسلم)فروى اب ن  م 

  }لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

الدنيا {قال (صلى الله عليه وسلم)وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 

 . ]رواه مسلم[ }متاع، وخير  متاعها المرأة  الصالحة

 ] مالك[}لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء{(صلى الله عليه وسلم)و قال رسول الله 

 لأن وكيف يعرف الشاب أن هذه الفتاة مطيعة؟ يعرف ذلك من خلال أمها وأختها؛

ي ، الأول لكلمةاعندما تجد الأم هي صاحبة  الغالب: أن البنت ابنة أمها وتلميذة أختها،

غالب، ي الفوأختها كذلك مع زوجها ،لٗ تتزوج هذه الفتاة لأن البنت تتعلم من أمها 

م يها الأون فلفتاة  تتعلم من أمها وأختها، ولكن خذ من عائلة تكوالسمة العامة أن ا

 مطيعة للأب.

لسعادة: أربعٌ من ا :{قال (صلى الله عليه وسلم)وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه أنَّ النبي  

وأربعٌ من  المرأة  الصالحة، والمسكن  الواسع، والجار  الصالح، والمركب  الهنيء،

رواه ابن [ }ي قالسوء، والمركب  السوء، والمسكن  الضالشقاء: الجار  السوء، والمرأة  

  ]حبان ، وأحمد وذكره الألباني في السلسة الصحيحة

قال فخذ ؟؟  نتوعن ث وبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي  المالِ 

لى أمرِ عحد كم أين  لِيتخذ  أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجةً مؤمنةً ت ع {(صلى الله عليه وسلم)

  ]رواه ابن ماجه  في النكاح، وأحمد والترمذي[ }الَخرة

حبيب توذلك لما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، من وأن تكون ولوداً: 

ن مسمى بطلب الذرية الصالحة، وحثٍ على التكاثر في النسل، بما يحقق الغرض الأ

 لإنسانرة االزواج، والمتمثل في استمرار النوع البشري، وإنجاب الذرية، ودوام عما

 ن أجلها.  للأرض، التي هي من الغايات الأساسية التي خلقه الله م

جوا الودود  الولود ، فإ {:قال (صلى الله عليه وسلم)وعن معقل بن يسار، أن  النبي   ن ي مكاثرٌ بكمتزوَّ

  }الأمم

الِ طريقة  الٗختيار ووضع من (صلى الله عليه وسلم) النبيوهكذا نرى أنَّ  ج   بغيينملة ظومة كاب يَّن للرِ 

له من كذا وه ، للإنسان أ ن  ي راعيها عند اختياره من دين وجمال وبكارة ونحو ذلك

ر ن يختاأانع مدعائم استقرار الأسرة وأحرى لدوام ه دوئِها واستمرارِ معيشتها ، ولٗ 

 :الرجل لٗبنته إذا وجد كفئا كما حدث من قبل، وهذه أمثلة علي ذلك

 :مع سيدنا موسى عليه السلام في سورة القصص صاحب مدين

ين وقد جاء ذكر هذه السنة في من السنن الغائبة والمستغربة التي هجرها أكثر المسلم

القرآن الكريم حين عرض الشيخ الصالح ابنته على موسى عليه السلام في قوله 

جٍ ف إنِ   {تعالى انِي  حِج  نيِ ث م  ر  ج 
د ى اب ن ت يَّ ه ات ي نِ ع ل ى أ ن ت أ  ك  إِح  ق ال  إنِ يِ أ رِيد  أ ن  أ نكِح 
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ا  م  ت  ع ش رًا ف مِن  عِندِك  و  م  الِحِين  أ ت م   أ رِيد  أ ن  أ ش قَّ ع ل ي ك  س ت جِد نيِ إِن ش اء اللََّّ  مِن  الصَّ

 ]القصص[ }(27)

م  ولفصاحب مدين يعرض ابنته على موسى عليه السلام ، وقد جاء غريباً مهاجراً 

يتحرج من هذا العرض ، ولم يشترط في موسى أن يكون من قومه أو وطنه أو 

 الدين والخلق والكفاءة . جلدته وإنما اكتفى بشرط هو 

 . أما السنة المطهرة فقد أكدت فكرة عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح

 سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه :

ن أ(  رالخيأخرج الإمام البخاري في باب ) عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل 

 عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة

اب وتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخط (صلى الله عليه وسلم)السهمي وكان من أصحاب رسول الله 

قال ني فأتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري ، فلبثت ليالي ثم لقي

ن شئت إله  قد بدا لي أن لٗ أتزوج يومي هذا ، قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت

ي نيه مزودتك حفصة بنت عمر ؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي  شيئاً وكنت أوجد عل

ل كر فقابي أبو فأنكحتها إياه فلقين (صلى الله عليه وسلم)على عثمان ، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله 

لعللك وجدت علي حين عرضت علي  حفصة فلم أرجع إليك فيما عرضت علي إلٗ 

ولو  ، (صلى الله عليه وسلم)ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)أني كنت علمت أن رسول الله 

 ]البخاريرواه [ }لقبلتها (صلى الله عليه وسلم)تركها رسول الله 

ل ينه قاه، ودزوج ابنتك أو أختك  عن الإسلام أولٗ ثم ثانياً الصلاح ، وخلقابحث في 

رض إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلٗ تفعلوا تكن فتنة في الأ{(صلى الله عليه وسلم)

 .}وفساد كبير

اءة الكفوثم ابحث هل له عمل أو وظيفة ، له سكن ، ثم ابحث هل هو كفؤ لها أم لٗ 

 والورع والوظيفة والحسب والنسب .  والٗلتزامفي التدين 

 ـ البساطة والتيسير في التكاليف :2

الكل بح ومن الأشياء المعوجة في النكاح أن يكون صفقة تجارية ، الكل يريد أن ير

مات تهايريد أن لٗ يخسر، الأمر الذي يجعل بعد ذلك النفوس متوترة ثم تبادل الٗ

 والأقاويل والخداع. 

  ]رواه أحمد والبيهقي[ }أعظم النكاح بركة أيسره صداقا{(صلى الله عليه وسلم)يقول النبي 

 طمع فيه، تأمل معي هذه القصة: لأنه لٗ

 سعيد ابن المسيب يرفض زواج ابن الخليفة :

 ليد الو خطب أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ابنة سعيد بن المسيب إلى ابنه

ً ،فرفض سعيد بن المسيب إمام التابعين   ن أالى من الله تع ومخافةً  وسيدهم، ورعا
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 .ظالمالم ما تكون بيوت الخلافة فيها شيء من تعيش ابنته في بيت الخلافة وكثيراً 

د يفتقو،  فيبعث أمير المؤمنين من يرغب سعيد ومن يرهبه فلا يلتفت إلى ذلك كله

ل: لم لك، قاعد ذبسعيد بن المسيب أحد تلامذته عبدالله ابن أبي وداعة يوماً، فلما أتاه 

ل، ي ماتغيبت بالأمس؟ قال: ماتت زوجتي، قال: ألٗ تريد أن تتزوج؟ قال: ليس مع

 مين.قال: وما عندك، قال: درهمين فقال سعيد بن المسيب زوجتك ابنتي على دره

ابه ؟ فأجأبي وداعة إلى بيته فإذا بالباب يطرق، قال: منيعود بعد ذلك مساء ابن 

سرعا، مه مالطارق: سعيد بن المسيب، فقال: ابن أبي وداعة، عله جاء يعتذر عما أبر

ب أعز ففتح الباب يقول: فرأيت وراء سعيد ظل امرأة، فقال سعيد: كرهت أن تبيت

، رانرجت إلى الجيوهذه زوجتك، ودفعها وأغلق الباب، فقال: فاستغربت فعله، فخ

ب، لمسياقلت: استروني ستركم الله، والله ليس عندي طعام أطعم به ابنة سعيد بن 

لب ى أطفيقول: فاحضروا لي الطعام، ولما كان الصباح أردت أن أذهب إلى سعيد حت

جلس ت: امنه العلم، فقالت لي زوجتي: إلي أين؟ قلت: أطلب العلم من والدك، فقال

 .المسيب أعلمك علم سعيد بن 

 التأهيل قبل الزواج : ـ3

م ولٗ ستقييكل من يمضي باتجاه أمرٍ ينبغي أن يؤهل نفسياً , لٗ يحق ولٗ يجوز ولٗ 

فسياً نؤهل يكمل أمر بدون تأهيل نفسي , الشاب الذي سيذهب نحو الزواج ينبغي أن ي  

شباب ؤهل الن لم , الفتاة الذاهبة نحو الزواج ينبغي أن ت ؤهل نفسياً , هناك مشكلة إذا

عض ت وبللزواج وهناك مشكلة أكبر إذا أهلناه تأهيلاً مضاداً ،الَن بعض الفتيا

في وناء الشباب أو كثير يؤهلون بطريقة غير صحيحة في القنوات الفضائية وفي الغ

أن , ك المسلسلات وفي الأفلام في كثير أو عدد من البرامج كأن الزواج حب وفقط

ن ألحق لزواج غرام وهيام ووصال ووئام وسلام وفقط , االزواج عشق وفقط , كأن ا

 . بالٗهتمامالحب جزء من الزواج , ولكن هناك أجزاء أخرى ،جديرة 

: لطرفيندا لجفلابد من الإعداد والتأهيل النفسي للزوجين ، فهناك ثلاث مفاهيم مهمة 

 أولا: الزواج مسؤولية:

لو أردنا أن نضغط الزواج كله في كلمة واحدة لكانت هذه الكلمة ، الزواج مسؤولية , 

باختصار كل شاب سيذهب نحو الزواج ، ذاهب نحو تحمل مسؤولية جديدة , أنت 

قبل زواجك كنت مسؤولًٗ عن نفسك ربما تكون مسؤولًٗ عن أمك وأبيك بنفقة معينة 

بيت , لكنك بعد الزواج ستصير مسؤولًٗ عن إذا كانا كبيرين وأنت الذي تنفق على ال

نفسك وعن أمك وأبيك وعن زوجتك , وبعد سنة من الزواج ستصير مسؤولًٗ عن 

مولود جديد عن ابن , الزواج مسؤولية ، إذا كنت مستعد لتحمل مسؤولية جديدة 

،اذهب نحو الزواج , قبل الزواج كنت تسهر إلى ساعات متأخرة خارج البيت , بعد 
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لٗ يستقيم لك ذلك الأمر، إن تلك المرأة العفيفة التي تنتظرك في البيت من  الزواج

 . حقها أن تعود إليها مبكرا

ة تأخرمأيتها الفتاة قبل الزواج كنت تستيقظين في ساعة  الزواج مسؤولية وأنتِ 

عتني لتي تلأن أمك كانت هي ا ةأو العاشرصباحاً في الساعة الثامنة أو التاسعة ، 

ج لٗ لزوان أمك هي التي كانت تعد لكم البيت والطعام وما شابه , بعد ابالبيت لأ

ر و ينتظهة , يستقم لك هذا الأمر أبداً لأن هذا الزوج الذاهب إلى العمل في كل صبيح

 زوجة تستيقظ قبله لتجهز له الدار وتجهز له الطعام وتجهز الثياب .

ي فمرأة الرجل ومسؤوليات اللقد اختصر الله عز وجل في القرآن الكريم مسؤوليات 

ون  ع ل ى الن ِ الزواج في آية من سورة النساء وهي  ام  ال  ق وَّ ج   ا ف ضَّل  اللَّ   ء بِم  س ا}الر ِ

الِهِم  ف ال و  ا أ نف ق وا  مِن  أ م  بِم  م  ع ل ى ب ع ضٍ و  ه  اب ع ض  ات  صَّ افِظ اتٌ ل ِل غ ي   ق انِت اتٌ لِح  ا  ح  بِ بِم 

فِظ  اللَّ     . {(34) ح 

 ثلاث مسؤوليات للرجل في هذه الَية وثلاث مسؤوليات للمرأة .

 المسؤولية الأولي للرجل: القوامة :

 } ون  ام  ال  ق وَّ ج  ام صيغة مبالغة من ق}الر ِ امون جمع قوام , قو  ام  ائم ,قو  والقائم ,قائم قو 

ج  هو الذي يعمل أكثر , هو الذي يجتهد أكثر ،هو الذي يخدم أكثر,  ام  ق  ال  }الر ِ {وَّ  ون 

 يقومون بكثرة على رعاية زوجاتهم .

ته زوج أول مسؤولية على كل شاب ذاهب نحو الزواج القوامة : أن يقوم على رعاية

ه لهذ , هل أنت مستعد لرعاية هذه الزوجة..؟ لٗبد أيها الأخوة أن يؤهل الشاب

 المسؤولية مسؤولية القوامة .

 مسؤولية التربية : المسؤولية الثانية للرجل:

  لأن التربية جزء من القوامة , مسؤول أنت أن تدعو أهل بيتك إلى طاعة الله

من  لزوجامسؤولًٗ أنت أن تدعو زوجتك إلى مرضاة الله تعالى , وكلما ازددت أيها 

ن اً مدعوتك لزوجتك وأمرها وترغيبها وتحبيبها كلما ازدادت أجورك وازددت قرب

 الله تعالى .

 مسؤولية النفقة: ية الثالثة للرجل:المسؤول

هذه كلها على الرجل, المرأة في الإسلام ملكة بكل ما تعني الكلمة من معنى وأبعاد 

إذا كانت صغيرة فنفقتها على أبيها , إذا تزوجت نفقتها على زوجها , إذا صارت أماً 

إخوانها من وقد مات زوجها نفقتها على أولٗدها , إذا لم يكن لها أولٗد النفقة على 

الرجال والشباب , المرأة ملكة في الإسلام , لقد رفع الإسلام هذه المرأة ورفع لها 

قدراً عالياً والرجل أنت المسؤول عن النفقة , ولو كانت زوجتك موظفة ولها راتب 

يفوق راتبك بأضعاف لٗ يلزمها قانون ولٗ شرع أن تنفق على هذا البيت ولكنها لو 
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ة البيت فهذا أفضل ولها ثواب مساعدة زوجها . فأنت أيها ساعدت زوجها في نفق

 الشاب المسؤول الأول عن النفقة .

ز عالله  أماموفالرجل هو الذي ينفق على الأسرة وهو الذي يتولى مسئوليتها في الدنيا 

لأنسب هو اوجل يوم القيامة. ويتولى حمايتها وهو أكثر تحكما بعواطفه من المرأة ف

 والقوامة عليها . في سياسة الأسرة

اب الش إذن الزواج مسؤولية فعلينا أن نؤهل أولٗدنا لتحمل هذه المسؤولية ، هل

 ؟ أم ة أم لٗلزوجمستعد لتحملها أم لٗ ؟ مستعد ليتحمل القوامة والنفقة والتربية لهذه ا

 ؟  شيءأنه ما زال معتمدا علي أبيه في كل 

ك عد لذلمست م علي الزواج وإذا لم يكنفإن كان مستعد لتحمل المسؤولية فعليه أن يقد

 فعليه أن يتأخر حتي يتدرب علي المسؤولية ،حتى نبني أسرة صحيحة.

 مسؤوليات المرأة ثلاثة أيضا :)الطاعة وحفظ الأولاد وحفظ البيت(

 المسؤولية الأولي :الطاعة : 

{ قال الله تعالى  ات  الِح   صالحاتقول الوالَن ما معنى امرأة صالحة ؟ نحن ن}ف الصَّ

قرآن ن الالمصليات الصائمات القائمات العبادات المعتمرات الحاجات هكذا نقول لك

ات  ق انتِ اتٌ{ يقول أمراً آخر يقول  الِح  لحات ع الصاالمطي ومعنى القانت : هو}ف الصَّ

 قانتات يعني طائعات .

 طاعتِ ها , المرأة ست سأل يوم القيامة هل أأول مسؤوليات المرأة أن تطيع زوج

 زوجكها أم لٗ ؟ 

ة الطاع على لعل فتاة تقول : أنا ما اعتدت على الطاعة ، في الزواج لٗبد أن تتعودي

ؤوس ومر , العالم كله قائم على الطاعة , العالم كله نظامه يقوم على رئيس يأمر

 لٗع , يأمر وعلى طالب يطي يطيع ، على مدير يأمر وعلى موظف يطيع , على أستاذ

ى م إليوجد في الأرض أسرة  أو مؤسسة أو هيئة تقوم إلٗ بهذه الطريقة , أرأيت

عل اذا يفمأمر يالطائرة فيها رب ان فيها كابتن وفيها مساعد كابتن , الكابتن هو الذي 

 اداً ومن أبمساعد الكابتن يطيع , هل يعيب أحد منا مساعد الكابتن إذا أطاع الكابت

 بالفعلار ورأيكم إذا قال مساعد الكابتن للكابتن قال له يا أخي أنت طيار وأنا طي

يار , طأنا والمساعد والكابتن بدرجة واحدة من المهارات غالباً ، يقول : أنت طيار 

يكم ا رأأنت تقول أمراً وأنا أقول أمرين , ليس لي أن أطيعك ليس لي أن تطعني م

عون يطي سقط أرضاً , ربان السفينة يأمر والمساعدونماذا سيحدث بالطائرة ..؟ ست

 لأسرةاراد وإذا لم يطع المساعدون ستغرق السفينة, الزوج مدير في الأسرة وباقي أف

 مطيعون ، فإذا لم يطع المساعدون ستنهدم الأسرة  سريعا .

ات  ق انتِ اتٌ{ قال الله تعالى   الِح   عالى.ت لله طائعاتويعني طائعات لأزواجهن }ف الصَّ
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ت وزوجها أيما امرأة مات{: (صلى الله عليه وسلم)فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 

 .]رواه الترمذي[. }عنها راض دخلت الجنة

 إذا صلت المرأة خمسها{:(صلى الله عليه وسلم)وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 

 ابوصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبو

 .]رواه ابن حبان في صحيحه[ .}الجنة شئت

جال الر ولكن التربية المعوجة هي التي أثمرت لنا المرأة المسترجلة التي شابهت

ة بين لمودالأمر الذي أصبح بعد ذلك سببا من أسباب الطلاق وهو فقدان الٗحترام وا

ع  {الزوجين، والأصل أن الأسرة تقوم على المودة، تقوم على الرحمة:   ج  ل  ب يۡن ك م و 

تٖ ل ِق وۡمٖ ي ت ف   لِك  لأ  ي    إِنَّ فيِ ذ  
ةًۚٗ حۡم  ر  دَّةا و  و  ون  كَّ مَّ  وم[.]الر   }(21)ر 

  (صلى الله عليه وسلم) ولكن التربية هي التي تجعل المرأة تعقل عظيم حق زوجها عليها، ورسول الله

ابن [ }لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها{يقول:

 .]ماجة

ته. بطاعيقول أنس كان الأصحاب إذا زفوا امرأة إلى زوجها يوصونها برعاية حقه و

 : المسؤولية الثانية والثالثة : حافظات للغيب بما حفظ الله

 يحفظن دورهن في غياب أزواجهن ، ويحفظن أولٗدهن في حضرة وغياب أزواجهن

 بذلك{(صلى الله عليه وسلم) أوصي النبي, ومن حفظ الزوج عدم نكران المعروف والإحسان، فقد 

سائي الن[ }لٗ ينظر الله إلى امرأة لٗ تشكر لزوجها وهي لٗ تستغني عنه{فقال 

 ]والبزار

؟ رسول الله يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا: مم يا{: (صلى الله عليه وسلم)ويقول 

ن أحس قال: لأنكن تكفرن، قلن: نكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير)أي الزوج( لو

  ]البخاري[  }إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن: ما رأينا منك خيرا قط الزوج

 الوا :اً قإن الزوجة برعايتها لبيتها ورعايتها لأولٗدها تصنع صناعة كبيرة وقديم

جة هي ه زووراء كل عظيم امرأة وبالحق أيها الأخوة إنكم لم تروا عظيماً إلٗ ورائ

 مامفي هذه العظمة , حدثوا عن الإ التي دعمته هي الذي حمت ظهره حتى صار هو

صغير  وهو الأوزاعي وهو إمام بلاد الشام من لبنان من بعلبك هذا الإمام مات أبوه

ربي تيقولون نشأ الأوزاعي يتيم في حجر أمه ربته أمه تربية تعجز الملوك أن 

لمة كأولٗدها تربيته , كان الذي ينبغي على سامع كلام الأوزاعي أن يسجل كل 

لنا  ب تربيلخطاا نحن بحاجة إلى أم تربي لنا أوزاعياً جديداً تربي لنا عمر بن ايقوله

 صلاح الدين الأيوبي .

 دور البيت في التأهيل : 

 بنت الحارث لابنتها يوم زفافها : أمامةأ . وصية 



 الشيخ السيد طه أحمد                                                   ظاهرة الطلاق في الإسلام          

 

14 
 

فقالت : أي  ،امرأة قبل الإسلام اسمها أمامة بنت الحارث ، أوصت ابنتها يوم زفافها 

،  غافلالوصية لو تركت لفضل أدبٍ تركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة لل بنية ، إن

جتهما ة حاومعونة للعاقل ، ولو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها ، أو لشد

لِقن، لِق ا إليها لكنت أغنى الناس عنه ،ولكن النساء للرجال خ  نية ،أي ب لرجالولهن خ 

م ل رٍ فت العش الذي فيه درجتِ ، إلى وك،إنك فارقت الجو الذي منه خرجت ، وخل

ة يأ  له  تعرفيه ، وقرينٍ لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك رقيباً ومليكاً ، كوني كن لك م 

 عبداً ، أي بنية ، خذي عني عشر خصال تكن لك ذخراً وأجراً : 

ن بحس الصحبة بالقناعة ، أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة ومهراً ، والمعاشرة"

ولٗ  بيح ،والطاعة ، والتفقد لمواضع عينه وأنفه ، فلا تقع عينك منه على قالسمع 

ود ، لمفقايشم منك إلٗ أطيب ريح ، ولٗ كحل إلٗ أحسن الحسن ، والماء أطيب الطيب 

،  غضبةوالتفقد لوقت منامه وطعامه ، فإن حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم م

دبير الت له ، وملاك الأمر في المال حسنوالٗحتراس لماله والرعية على حشمه وعيا

 ن عصيتإإنك ف، وفي العيال حسن التقدير ، ولٗ تعصِ له أمراً ، ولٗ تفشِ له سراً ، 

لفرح ك واأمره أوغرتِ صدره ، وإن أفشيت سره لن تأمني غدره ، ثم يا بنيتي ، إيا

،  لتقصيرن املى بين يديه إن كان ترحاً ، والكآبة بين يديه إن كان فرحاً ، فإن الأو

لى عضاه والثانية من التكدير ، واعلمي أنه لن ت صلي إلى ما تحبين حتى تؤثري ر

 . "رضاك ، وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت ، والله يختار لك

 :ب. وصية الإمام ابن حنبل لابنه يوم زواجه , رحمة الله 

ا عني حفظهأي بني: إن ك لن تنال السعادة في بيتك إلٗ بعشر خصال تمنحها لزوجك فا

 واحرص عليها: 

لى عتبخل  ، فلاإن  الن ساء يحببن الدلٗل ويحببن التصريح بالحب أما الأولى والثانية:

 مودة.فإن بخلت جعل بينك وبينها حجاباً من الجفوة ونقصًا في ال زوجتك بذلك،

 لضعيفاإن النساء يكرهن  الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل  وأما الثالثة:

 اللين فاجعل لكل صفة مكانها فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة.

م الكلا إن  النساء ي حببن من الزوج ما يحب الزوج منهن  من طيب وأما الرابعة:

 وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة فكن في كل أحوالك كذلك.

دة نها سيها وأإن  البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أن ها متربعة على عرشأما الخامسة: 

ا ن عرشهعحها فيه، فإي اك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، وإياك أن تحاول أن تزي

 .كهه ملهذا، فإن ك إن فعلت نازعتها ملكها، وليس لملكٍ أشد  عداوةً ممن ينازع

 لن تجعتحب أن تكسب زوجها ولٗ تخسر أهلها، فإي اك أ إن  المرأة :أما السادسة

ا أهلها، فهي وإن اختار  ا أنت وإم   ها لى أهلتك عنفسك مع أهلها في ميزان واحد، فإم 
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 فإن ها ستبقى في كمدٍ ت نقل ع د واه , حياتك اليومية. 

لِقت مِن ضِلعٍ أعوج وهذا سر  الجمال فيها، و والسابعة: ليها جذب إلاسر  إن  المرأة خ 

"، فلا تحمل عليها إن هي ج  ةً لٗ أت حملأخط وليس هذا عيباً فيها "فالحاجب زي نه العِو 

هي  تحاول تقييم المعوج فتكسرها وكسرها طلاقها، ولٗ تتركها إن هوادة فيها

ع تسم أخطأت حتى يزداد اعوجاجها وتتقوقع على نفسها فلا تلين لك بعد ذلك ولٗ

 ها بين بين. إليك، ولكن كن دائما مع

حدان المعروف، فإ أما الثامنة: بلن على ك فر العشير وج  نت ن أحسإن  الن ساء ج 

 ك هذاحملن  لإحداهن  دهرًا ثم أسأت إليها مرة قالت: ما وجدت منك خيرًا قط، فلا ي

نها مالخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإن ك إن كرهت منها هذا الخلق رضيت 

 غيره.

 تى إن  ح المرأة تمر بحالٗت من الضعف الجسدي والتعب النفسي، إن   أما التاسعة:

حالٗت ه الالله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعةً من الفرائض التي افترضها في هذ

د تى تعوما حفقد أسقط عنها الصلاة نهائياً في هذه الحالٗت وأنسأ لها الصيام خلاله

 حانهخفف الله سب ل ربانيا كماصحتها ويعتدل مزاجها، فكن معها في هذه الأحوا

 .وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها طلباتك وأوامرك

لك  ا تكناعلم أن المرأة أسيرة عندك، فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفه :أما العاشرة

 خير متاع وخير شريك .

 ثانيا : الزواج تضحية : 

حية فالزواج تض من أراد أن يتزوج ومن أرادت أن تتزوج فليكن مستعد للتضحية,

 وكم ضحت أمهاتنا لأجلنا وكم ضحى آبائنا لأجلنا.

 اة ن فتما من طبيب ولٗ مهندس ولٗ حرفي ولٗ تاجر ولٗ صانع ولٗ طالب ناجح ما م

 إلٗ لها وأخواتها ، إخوانهاناجحة إلٗ لها أم هي التي صنعتها ضحت لأجلها ولأجل 

 . وأخواتها إخوانهاأب ضحى من أجلها ومن أجل 

 .. (صلى الله عليه وسلم)اسمعوا إلى هذه القصة من سيد ولد آدم على هذه الأرض سيدنا محمد 

أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي رضي الله عنه وعنها وهي ابنة عم رسول 

كانت متزوجة مات زوجها وخلف لها أيتام،  يتقدم سيد الخلق سيدنا محمد , (صلى الله عليه وسلم)الله 

لخطبتها لنفسه , بالله عليكم هل تأبى امرأة أن تكون سيدة أولى في العالم , لأن  (صلى الله عليه وسلم)

زوجة سيدنا محمد تسمى أماً للمؤمنين وتسمى بالعرف المعاصر السيدة الأولى، لما 

أنه ملئ العين والسمع  (صلى الله عليه وسلم)قالت : أخبر رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)جاءها رسول  رسولِ الله 

تمة عندي أيتام أخاف إن اعتنيت بحقه أن ولست عنه بمستغني ولكني امرأة مؤ

أقصر في حقهم وإن اعتنيت بحقهم أن أقصر بحقه أنا أعتذر يا رسول الله عن 
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ن اه  {فقال (صلى الله عليه وسلم)الزواج , بلغ الخبر رسول الله  بلِ  أ ح  ِ كِب ن  الإ  ي ر  نِس اءٍ ر  ي شٍ خ  نس اء  ق ر 

جٍ  و  ع اه  ع ل ى ز  أ ر   .]مسلم[}ع ل ى طِف لٍ و 

ء أن ضحت أم هانئ بمنصب أنت تكون السيدة الأولى في الدنيا والَخرة لقالقد 

أ ةٌ س ف ع اء  {(صلى الله عليه وسلم)ترعى هؤلٗء الأيتام, لقد قال النبي  ر  ام  دَّي ن لقد أاأ ن ا و  لحياة اجهدتها ل خ 

م  ال قِي   ات ي نِ ي و  ع  ب ي  ةِ ، و  ام  لقد أجهدتها المشقة حتى رسم ذلك على خديها ك ه  م  ن  ج 

ن صِبٍ  أ ةٌ ذ ات  م  ر  س ط ى ، ام  ال و  ب ع ي هِ السَّبَّاب ةِ و  ج   إصِ  الٍ و  ت  مِ  م  ا مات عنها ، آم  جِه  و  ن  ز 

تَّى ا ح  ا ع ل ى أ ي ت امِه  ب س ت  ن ف س ه  ات و ن وا ،ب ا زوجها وخلف لها أيتام، ح   .}اأ و  م 

ه في ت أمأبوه وقد ماتوهذا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه يموت 

تاة فالسابق وخلف أبوه له سبعة أخوات بنات وجابر شاب والشاب يحب أن يتزوج 

ا ي  {(صلى الله عليه وسلم) لنبيبكراً جميلة صبية فتية فلما أراد أن يتزوج تزوج امرأة ثيباً قال له ا

ت  ق ال  : ق ل ت  ن ع م  ق ال  ف بِك رٌ أ م  ث ي ِ  ج  وَّ ابرِ  ت ز  ِ ث  ل  ل ت  ب  ال  ق  ق  بٌ ج  س ول  اللََّّ لاَّ ي بٌِ ي ا ر   ق ال  ف ه 

احِ  ت ض  ا و  احِك ه  عِب ك  أ و  ق ال  ت ض  ت لا  ا و  عِب ه  ِ  ق ل ت  ل   ق ال  ك ك  بِك رً ت لا  ك  ه  إِنَّ ع ب د  اللََّّ ت ر   ه ل ك  و 

إنِ يِ ك رِه ت  أ ن  آتيِ ه نَّ أ و   ب ب ت  أ ن  ث لِهِ  بِمِ ئ ه نَّ جِيأ  تِس ع  ب ن اتٍ أ و  س ب ع  و  أ ةٍ  نَّ ف أ ح  ر  أ جِيء  باِم 

ك  اللََّّ  ل ك   ه نَّ ق ال  : ف ب ار  لِح  ت ص  ي رً  ق ال  أ و   ت ق وم  ع ل ي هِنَّ و   ]متفق عليه[ }ا  لِي خ 

خصه أردت زوجة كبيرة حتى تعينني على تربية أخواتي البنات, لقد ضحى بشيء ي

 لأجل أن يرعى أخواته البنات.

 الزواج قبول للاختلاف: ثالثا: 

هم شكالإن الٗختلاف سنة ربانية لٗ مخلص منها، فالناس يختلفون في ألوانهم، وأ

ا{وقد قال الله تعالى وقبائلهم وميولهم وعقولهم، وفي كل شيء، مِنۡ ء  تِهِ و  لۡق   ۦي   خ 

تِ ٱ و   ف  ٱو   لۡأ رۡضِ ٱو   لسَّم  
نِك   خۡتلِ   أ لۡو   لِك   إِنَّ  مۡۚٗ أ لۡسِن تِك مۡ و  لِ فيِ ذ   تٖ ل ِلۡع    }(22مِين  ) لأ  ي  

 ]الروم[.

 يي علونجد كلا الزوجين من بيئة مختلفة ويحملان طباع مختلفة لأن كل طرف ترب

ها بعض طريقة مختلفة عن الَخر فلابد أن يختلفا ،فمستحيل أن يتطابق زوجان مع 

فقان و متأف لٗ تصدقوا , لٗ تصدقوا أن زوجاً وزوجته متفقين انطباق الكف على الك

نحن  ين إذااثن بدون أي اختلاف , إذا انتفى كل فارق انتفت الإثنينيه ما دمت أنا وأنت

مختلفان, فإذا تزوجت فأعلم أن زوجتك ستكون مختلفة معك وأنت راض بهذا 

 . الٗختلاف

هن في فيالرجال أن يعرفوا طبائع النساء لغلبة الجانب العاط(صلى الله عليه وسلم)وقد أوصي النبي 

عوج، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أ{يقول عليه الصلاة والسلام 

 وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقومه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج

 ]رواه البخاري ومسلم[   }فاستمتعوا بهن على عوجهن
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ا أحب لٗ يفرك )لٗ يبغض( رجل امرأته فإن كره منها خلق{(صلى الله عليه وسلم)رسول الله و يقول 

 ]رواه مسلم[   }رآخفيها 

ه  {ويقول المولي عز وجل  وه نَّ ف ع س ى   أ ن ت كۡر  ا  للَّّ  ٱي جۡع ل  ا و  وا  ش يۡ ـا ف إنِ ك رِهۡت م  يۡرا فيِهِ خ 

ا )  ]النساء[.}(19ك ثيِرا

 ول،ام الأأن نعلم أن أصعب عام في الزواج هو العومن المفاهيم المهمة في الزواج 

عام و الهلذلك لٗ يتشاءم المتزوجون, لكن هذه هي الحقيقة, أصعب عامٍ في الزواج 

إذا وول, الأول, العام الثاني أحسن, والثالث أحسن ،لذلك إذا نجوت في العام الأ

ول ، الأ و العامصبرت في العام الأول, بإذن الله سيمشي المركب, لكنه أخطر عام ه

 .لذلك تجد الَن أن نسبة الطلاق كثيرة في العام الأول

ه اسم فلا تصدقوا أن هناك شيء اسمه شهر عسل, وأن هناك) بالمثل الدارج ( شيء

 برميل أعلاه عسل ، وأسفله بصل, العام الأول فيه صعوبة لأن هناك شخصان

 ة ,لٗكل صغيرةٍ وكبير ) رجل وامرأة ( مختلفان سيشتركان مع بعضهما البعض في

 تنس أنك  تأخذ أجراً بمقدار الصعوبة.

 :منهج الإسلام في حل المشاكل الزوجية 

ها، وللعلاقات الزوجية سمات ها، وفي حياة كل زوجين أفر  أتراح،اح وفللبيوت أسرار 

شة بعي فيومًا تطيب العشرة بين الزوجين، فيصبحان وكأنهما أسعد زوجين، ينعمان

، ناءةهكد ر ه وي  ه ني ة وحياة زوجية هانئة هادئة، ويومًا يحدث في البيت ما ي عك ر صفو

ن هذي النفوس، ويضيق البيت على سعته بساكنيه، وبين فتتباعد القلوب، وتستوحش

باً من المود ة والبغض وخليطًا من الحب  يا فاهية، الكرواليومين أيام وأيام تكون ش و 

ن الزو ج ترى هل هناك بيت يخلو من المشاكل والمنغ صات بين الزوجين؟! وم 

واج أم لٗ تغرقه المثالي الذي يحسن إدارة منزله ويجيد قيادة مركب العائلة حتى

 لشقاق ويبتلعه طوفان المشكلات؟!ا

ع ة وطلب محالًٗ   ذا كان، فإومن ظن أنه قد يخلو بيت من المشكلات فقد أبعد الن ج 

ربه محمد وهو سيد البشر وأفضلهم وأتقاهم ونساؤه أمهات المؤمنين ولم يكن ل

 يخل ذلك لمسبحانه أن يزوجه إلٗ من ذوات الفضل والخلق والمعدن الكريم، ومع 

 بيته من تلك المشكلات المعتادة في البيوت فبيوت غيره من الناس أحرى.

ل والرفق بالزو (صلى الله عليه وسلم)فلنا في رسول الله   جات.الأسوة  الحسنة بالصبر والتحم 

 ِ ها هو سيدنا عمر  بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا وهو والد إحدى زوجات النبي 

ا علمه وسمعه وشاه د ه، فيقول فيما أخرجه البخاري: كنَّا  صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّ

ا قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلب هم نساؤهم، فطفق  ي شٍ نغلب  النساء، فلمَّ ع ش ر  ق ر  م 

ذن    من أدبِ نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجع ت ني فأنكرت  أن  نساؤنا يأخ 
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 ِ لي راجِعن ه، وإنَّ  (صلى الله عليه وسلم)تراجعني قالت: ولِم  تنكر أن  أراجعك فوالله إنَّ أزواج النبي 

ن فع ل ذلك  ره اليوم  حتى الليل، فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب م  إحداهن لتهج 

، ثم جمعت عليَّ ثيابي فنزل فقلت لها:  (صلى الله عليه وسلم)ت فدخلت على حفصة زوج النبي، منهنَّ

اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم، فقلت: قد خبتِ (صلى الله عليه وسلم)أي حفصة، أتغاضب إحداكنَّ النبي 

نين أن  يغض ب  الله لغضبِ رسوله   فتهلكي؟! (صلى الله عليه وسلم)وخسرتِ، أفت أم 

ئه عند بعض نسا (صلى الله عليه وسلم)كان النبي  {وأخرج البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه قال:

هات المؤمنين بصحفةٍ فيها طعامٌ فضربت التي النبي فأرسلت إ يتها بفي  (صلى الله عليه وسلم)حدى أمَّ

مع ع ل يجفلق  الصحفة، ثم ج (صلى الله عليه وسلم)يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي  

كم( ثم حبس الخادم ح تيِ تى أ  فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول )غارت أم 

تها، صحف لصحفة الصحيحة إلى التي ك سِرتبصحفةٍ من عند التي هو في بيتها فدفع ا

 . }وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت

 :ة للتعامل مع المشكلات الزوجية الخطوات القرآني

ب  لذي يج االطلاق حلٌّ شرعي يلجأ  إليه الزوجان عند استحالة العيش سويًّا، ولكنَّ 

ل خطوةٍ في علاج  جيَّة.لزوالمشاكل ا العلم به والتنبه إليه أنَّ الطلاق ليس أوَّ

ي شب أولقد وضع القرآن الكريم خطوات حكيمة لإصلاح العلاقة الزوجية عندما ين

تِي{خلاف أو نشوز من الزوجة ، أونشوز من الزوج  ، فقال تعالي  اللاَّ اف ون   و  ت خ 

رِ  اض  اجِعِ و  ض  وه نَّ فيِ ال م  ر  اه ج  ه نَّ ف عِظ وه نَّ و   ن ك م  ف لا  ت ب غ واع  إنِ  أ ط  نَّ ف  ب وه  ن ش وز 

ل هذه الخطوات: ]لنساءا[ }( 34ع ل ي هِنَّ س بيِلًا إِنَّ اللََّّ  ك ان  ع لِيًّا ك بيِرًا)  . فأوَّ

ِّ الزوج:1  ـ الوعظ والتذكير بحق 

روهنَّ ﴿ فعظوهن قال القرطبي: "قوله تعالى   ب  اللها أوج  م﴾أي: بكتاب الله؛ أي: ذك ِ

سن الصحبة   ليها"،له ع وجميل العِشرة للزوج والٗعترِاف بالدرجة التيعليهنَّ من ح 

 ا.هـ.

ه الإمام أحمد رحمه الله ج  ِ الزوج ما أخر  ا ورد في ب يان عظمِ حق  ين ن الحص عوممَّ

ةً له أتت النبي  لنبي ال لها في حاجةٍ ففرغت من حاجتها، فقا (صلى الله عليه وسلم)بن محصن أنَّ عمَّ

 ما يف أنت له؟( قالت: ما آلوه إلٗ)أذات زوج أنت؟( قالت: نعم، قال: )ك( صلى الله عليه وسلم)

ك(.  عجزت عنه، قال: )فانظ ري أين أنت منه، فإنما هو جنَّتك ونار 

إن  لٗد، فالأووكما ت ذكَّر الزوجة الناشز بخطورة الشقاق وأثره السي ئِ على الزوجين 

 لم يجد  معها هذا العِلاج المبدئي استعمل الزوج علاجًا ثانياً.

 الهجر في الفِّراش عند النوم: ـ2

 ه أن  لذكر الطبري: "عن الحسن قال: لٗ يهجرها إلٗ في المبيت في المضجع ليس  

 .لىلزوج إجأ ايهجر في كلامٍ ولٗ شيء إلٗ بالحق"، فإن  لم ينفع  هذا الأسلوب معها ل
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 ـ  الضرب الخفيف غير المبرح:3

ٍ أو حقدٍ أو تصفية حسابات، بل  يءٍ من بشهو ضربٌ لطيفٌ ي شعِر   فليس ضرب  ت ش ف 

لضرب  لالقسوة والجديَّة في الموضوع، وليس المقصود منه الإيلام، ومع ذلك فإنَّ 

 نطاقاً ضيقاً لٗ ينبغي تجاوزه.

ج  أبو داود ،عن إياس بن عبدالله بن أبي ذباب قال: قال رسول   لٗ{ (صلى الله عليه وسلم) اللهفقد أخر 

هن نساء على أزواجفقال: ذ ئرِن ال (صلى الله عليه وسلم)، فجاء  عمر  إلى رسول الله }تضرِب وا إماء  الله

نساء كثير يشكون  (صلى الله عليه وسلم)أي: نشزن فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله 

، فقال النبي  جهن ليس لقد طاف  بآل محمد نساءٌ كثير يشكون أزوا{ (صلى الله عليه وسلم)أزواجهنَّ

 }أولئك بخياركم

ر الله أن  يبدأ النساء ﴿ واضربوهن ﴾ "قوله تعالى  قال القرطبي:•   أولًٗ  الموعظةبأم 

ية لى توفها عثم بالهجران، فإن  لم ينجعا فالضرب؛ فإنَّه هو الذي يصلحها له ويحمل  

، ظمًاعحق ِه، والضرب في هذه الَية هو الضرب غير المبرح، وهو الذي لٗ يكسر  

 ولٗ يشين  جارحة؛ كاللكزة ونحوها، فإنَّ المقصود منه الصلاح". 

هن وا علي﴿فلا تبغ؛ أي: تركوا النشوز  فإن أطعنكم﴾﴿ قال القرطبي: "قوله تعالى• 

يرِ الفضل د  تقر بع؛ أي: لٗ تجن وا عليهنَّ بقولٍ أو فعلٍ، وهذا نهيٌ عن ظ لمهنَّ ﴾سبيلاً 

، وقيل: المعنى: لٗ تكلفوهن الحبَّ لكم يس إليهن". نَّه ل، فإعليهنَّ والتَّمكين من أدبهنَّ

 الخارجي :ـ الدور 4

ل الخارجي يتمثل في اختيار حكمين صالحين قريبين من الزوجين،  هما هم  يوالتدخ 

س سبب الن زِاع والشقاق، وبذل الجهد في ذلك ،و ل لك يقوفي ذالإصلاح بينهما، وتلم 

ك مً {الله تعالي  ا ف اب ع ث وا ح  إِن  خِف ت م  شِق اق  ب ي نِهِم  لِهِ ا مِن  أ  و  ك مًا  ه  ح  ا إِن  ي رِ مِ و  لِه  يد ا ن  أ ه 

ا إِنَّ اللََّّ  ك ان  ع لِي ف ِقِ اللََّّ  ب ي ن ه م  حًا ي و  لا   نساء[]ال }( 35ا)بيِرً خ  مًا إصِ 

ا ن ش وزًا أ و  إِ {وقال تعالي اف ت  مِن  ب ع لِه  أ ةٌ خ  ر  إِنِ ام  اضً و  ن اح  ا ف لا  ع ر  ا أ ن  ع   ج  ل ي هِم 

ا  م  ا ب ي ن ه  لِح  ي رٌ)ي ص  ل ح  خ  الص  ل حًا و  وا  {يقول تعالي ]النساء[، و }(128ص  لِح  إِن  ت ص  و 

حِيمًا) ت تَّق وا ف إنَِّ اللََّّ  ك ان  غ ف ورًا ر   . ]النساء[ }( 129و 

لح بين الزوجين م رغَّب فيه شرعًا، فلأحدهما أن  يقدم مالًٗ أو ل عيتن والص  ن بعض از 

قوقِه في سبيل المحافظة على   .رباط الزوجيَّة ح 

 ،حدث خلاف(صلى الله عليه وسلم)وخير مثال يقٌتدي به خير بيت علي وجه الأرض هو بيت النبي 

ن  {فقال لها :  والسيدة عائشة رضى الله عنها (صلى الله عليه وسلم) النبيذات مرة بين  رضين تم 

ي ن بعمر ؟! بينيحكما   وبينك ؟ أترض 

ي ن  إنيفقالت: لٗ  عبيدة ؟!  قالت: لٗ، إنه  بأبيأهاب شدَّته وغلظته، فقال : أترض 

فقالت: نعم .. فبعث إليه  "أترضين بأبيك أبى بكر ؟ :” يحبك وسيحكم لك، فقال 
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لًٗ أم  (صلى الله عليه وسلم) البنى، فلما دخل عليهما قال (صلى الله عليه وسلم) البنى للسيدة عائشة : تتكلمين أنت أوَّ

كر رضي الله فقالت: تكلَّم  يا رسول الله ولٗ ت ق ل  إلٗ حقاً. فقام سيدنا أبو ب "أتكلم أنا ؟ 

ت  بظهر  الذى قال لأبى بكر: دعوناك  (صلى الله عليه وسلم) البنىعنه إلى ابتنه ليضربها، فاحت م 

ت السيدة  با ، فاخرج فما لهذا دعوناك ، فلما خرج أبو بكر تنحَّ د ِ كماً ولم ن د ع ك  مؤ  محَّ

أن يلاطفها فقال لها : اد ن منى ، فلم تقترب، فقال لها  (صلى الله عليه وسلم) البنىعائشة جانبا، فأراد 

)يقصد أنها كانت منذ لحظات تحتمى ”  بظهري: لقد كنتِ من قبل  شديدة اللزوق 

، ودخل (صلى الله عليه وسلم)بظهره خوفا من أبيها( فضحكت رضى الله عنها وضحك المصطفى 

مكما كما في سِل   يركانعليهما الصديق رضي الله عنه وهما يضحكان فقال لهما : أ ش  

كتمان  ]أخرجه الإمام أحمد في مسنده[. }في حربكما يأشر 

لى صل إلٗبد أن نأخذ بكل هذه الإجراءات والوسائل قبل أن ن أيها المؤمنون ...

راره تخذ ق  اقد  الطلاق ،فحين يتم  الطلاق بعد استنفاذ تلك الوسائل العلاجيَّة، يكون

ا إذا كان الطلاق لأدنى مشكلةٍ وأدنى تقصيرٍ، فه ، أمَّ ٍ و  ة، فنعجب  لطامَّ نا ابهدوء وت ر 

 بسبب وجبةٍ أو عنادٍ في أمرٍ حقير.إن  سمعنا خبر  زوجٍ طلَّق زوجته 

 لخطيرةدة افلا ينبغي فصم ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ث مَّ من الدواعي الجا

 ح.الموجبة للافتراق ، ولٗ يصار إلى ذلك إلٗ بعد استنفاد كل وسائل الإصلا

 آخر الدواء الكي : ـ5

لاج تي العق يأتعذَّر الوفاومتى استحك م  الن زِاع والخلاف، وانسدَّ باب الإصلاح، و

راحل قه مالأخير لهذه المعضلة وهو: الطلاق والفراق، فهو علاجٌ ناجع، ولكن  يسب

أن  ي ن بحرَّ  علاجيَّة وجرعات متفاوتة، ومتى وق ع الطلاق بهذه الطريقة كان الزوجان

ق ا ي غ نِ اللََّّ  ك لاًّ {يتحقَّق لهما الوعد  الكريم  إِن  ي ت ف رَّ ك  س ع تِهِ  مِن  و  اسِعاً و  ان  اللََّّ   و 

كِيمًا) ه متواصلة، وهو  }(130ح  توافرة ونعم  رٌ بحانه قادس]النساء[، فأرزاق الله م 

ر  للزوج المطل ِق زوجًا أخرى يأنس  بها ويرتاح لعشرته ه ما أنَّ ا، كعلى أن  ي يس ِ

يمة شةً كرا عيسبحانه قادرٌ على أن  يرزق المطلَّقة زوجًا كريمًا يحفظ ها ويوفر  له

حهم، وفي ما يصلبيمٌ رة، والله تعالى حكيمٌ بعباده، علت نسيها ما سبق من العلاقة المتعث ِ 

ع ه الخير  والفلاح  للجميع، فلله الحمد  أولًٗ وآخرًا.  التزام ما شر 

 ضوابط الطلاق في الإسلام:العنصر الخامس : 

راعاتها، تمس  الحاجة  والتقي د  عرفتهالى مإللطلاق أحكامٌ شرعيَّة، وآدابٌ لٗ ب دَّ من م 

 حمةمتى غفل الناس عنها فق د وا ما في تشريع الطلاق من الحكمة والربها، و

 بالزوجين والأسرة والمجتمع قاطبة.

ن عزم على الطلاق وأراد فراق زوجته فليعلم  أنَّ هناك أحكامًا شرعيَّ   حدوداًوة م 

 مرعيَّة لٗ ب دَّ من معرفتها:
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ن طلاق متسأل زوجها ال ينبغي على المرأة ألٗ سبب مقنع : ـ عدم الطلاق من غير1

ت أيما امرأة سأل{:غير بأس ومن غير ضرر حقيقي لحق بها ورسول الله  يقول

 ]لترمذي رواه أبو داود وا[ }زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

 لعدة:اترة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية في الطلقة الأولى أو الثانية في ف ـ2

، ها منهللمرأة في الحالة أن تخرج من بيت الزوجية ،ولٗ يجوز  إخراج  لٗ يجوز  

 لزوجينة بااستمعوا إلى هذه الَية الكريمة واعت برِوا بما فيها من الحكمة والرحم

دود الله ولٗ لوا ما فيها من النهي عن تعد ِي ح  ا ي   {:ي الطلاقما ف سيَّ والشَّفقة بهما، وتأمَّ

ا النَّبيِ  إِذ   ص  تِهِ عِدَّ ا ط لَّق ت م  الن ِس اء  ف ط ل ِق وه نَّ لِ أ ي ه  أ ح  اتَّق  نَّ و  بَّك م  لٗ  وا ال عِدَّة  و  وا اللََّّ  ر 

ن  إلَِّٗ أ ن  ي أ   ج  ر  لٗ  ي خ  وه نَّ مِن  ب ي وتِهِنَّ و  رِج  ب   بفِ  تيِن  ت خ  د  احِش ةٍ م  تلِ ك  ح  ن  ي نِ ةٍ و  م  ِ و  ود  اللََّّ

د ود   ِ ف ق د  ظ ل م  ن ف س ه  لٗ  ت د رِي ل ع لَّ ي ت ع دَّ ح  دِث  ب    اللََّّ   اللََّّ رًاي ح   ]الطلاق[. }(1)ع د  ذ لِك  أ م 

 ي قولهباسٍ فعرحمه الله تعالى في تفسير هذه الَية: عن ابن  يقول الإمام ابن كثير• 

يه، فع ها م  د جاقال: لٗ ي طل ِقها وهي حائضٌ، ولٗ في طهرٍ ق﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ تعالى

وهن خرجت﴿ لٗ  ولكن  يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلَّق ها تطليقةً، وقوله تعالى

امت ما د أي: في مدَّة العدة لها حق  السكنى على الزوجمن بيوتهن ولٗ يخرجن ﴾ 

ه محرإلى أن  قال ، ها، ولٗ يجوز  لها أيضًا الخروج  معتدَّةً منه، فليس للرجل أن  ي خرج

طلَّقة في نا المبق ي  أي: إنما أ﴿ لٗ تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ ه تعالى الله  وقول

رجعت ها،  ي قلبهف منزل الزوج في مدَّة العدَّة؛ لعلَّ الزوج يندم  على ط لاقها ويخلق الله

﴿ اء نقضفيكون ذلك أيسر وأسهل..﴿ فإذا بلغن أجلهن ﴾ أي: قاربت العدَّة على الٗ

أي: من غير ﴿ أو فارقوهن بمعروف ﴾ أي: بحسن صحبة  فأمسكوهن بمعروف ﴾ 

 انتهى". "مقابحة ولٗ مشاتمة ولٗ تعنيف، بل ي طل ِقها على وجهٍ جميلٍ وسبيل حسن

 ."كلامه رحمه الله 

ا في حال الطلاق الثلاث فلا تبق ى المطلَّقة في بيت زوجها، لكو•  ه إلٗ ل تحل نها لٗأمَّ

ا قلت: أنف (صلى الله عليه وسلم)، أخرج النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت  النبيَّ  بعد زوجٍ 

لس كنى فقة واالن بنت آل خالد، وإنَّ زوجي فلاناً أرسل إليَّ بطلاقي، وإن يِ سألت أهله

، فقالوا: يا رسول الله، إنَّه قد أرسل إليها بثلاث تطليق ول الله قال رسفات، فأبوا عليَّ

 .}كنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةإنما النفقة والس  {(صلى الله عليه وسلم)

ة فطلاق الس نَّ  :ر( ـ  مراعاة الصفة الشرعية للطلاق ) الوقت المُعتبَر والعَدَدِّ المعتب3

 فيما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي (صلى الله عليه وسلم)ما أخبر به النبي  

 نبعمر  فسأل (صلى الله عليه وسلم)الله عنهما أنَّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله  

ه  فلي راجعها{(صلى الله عليه وسلم)عن ذلك فقال رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)الخطاب رسول  الله   ر  ، ثم ليمسكها م 

 ،ن يمسَّ ل  أحتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن  شاء أمسك بعد  وإن  شاء طلَّق قب
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ر الله أن  ت طلَّق لها النسا   }ءفتلك العدة التي أم 

ي غير هرًا فها طاطلاق الس نَّة أن  ي طل ِق"وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

 .]أخرجه النسائي[؛ "جماعٍ 

كون حاملاً ته، أو ها فيفطلاق الس نَّة أن  ي طل ِق الزوج زوجت ه في حال طهرٍ لم ي جامِع  • 

 وتبيَّن حمل ها.

ا إذا   قاً. مطلكان الطلاق على عوضٍ فمباحٌ ويكون الطلاق بطلقةٍ واحدة فقط، أمَّ

ن منَّا يرضى أن  يأتي أمرًا يغضب  النبيَّ   ؟ (صلى الله عليه وسلم)م 

 عن رجل(صلى الله عليه وسلم) أخرج النسائي  عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أ خبرِ  رسول الله

 وأنا بين أيلعب  بكتاب الله{طلق امرأته ثلاث  تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال

 حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألٗ أقتله؟ }أظه ركم

 وعند مسلم حين س ئلِ ابن عمر رضي الله عنهما عن رجلٍ طلق زوجته وهي• 

ك   ا أنت طلَّقتها ثلاثاً، فقد عصيت ربَّك فيما أمر   ن طلاقمبه  حائضٌ فقال: وأمَّ

 امرأتك وبانت منك.  

 إنَّه طلَّق س فجاء ه رجلٌ فقال:وعند أبي داود عن مجاهدٍ قال: كنت  عند ابن عبا• 

 فيركب حدكمأامرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنَّه رادها إليه، ثم قال: ينطلق 

ن   {:الحموقة! ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإنَّ الله قال م  ع ل   و   ل ه  ي تَّقِ اللََّّ  ي ج 

جًا  ر  خ  نت اعصيت ربك وب فلم أجد  لك مخرجًا،]الطلاق[، وإنَّك لم تتَّقِ الله  }(2)م 

ا النَّبيِ  إِذ ا ط لَّق  {منك امرأت ك، وإنَّ الله قال: [، ]الطلاق }(1)ق وه نَّ ف ط ل ِ  ت م  الن ِس اء  ي ا أ ي ه 

 في قبل عدَّتهن. 

ك  الله تعالى به من الطلاق في الوقت•   بالع د دِ وعت بر الم   فانظ ر يا عبدالله إلى ما أمر 

ن خال ف في ذلك أ ثمِ  ووق ع الطلاق عندال  لماء.ور العجمه معتبر وهو الواحدة فقط، فم 

عت بر للطلاق وهو أن  تكون المرأة •   لنا في هذا الوقت الم  م لطهرٍ  ي حالفولو تأمَّ

ي فأن يِ الت تجامع  فيه لبان ت  لنا حكمةٌ عظيمةٌ يرعاها الشرع ويحض  عليها، وهي

رتجلاً يقدم  عليه الزوج لأدنى سببٍ إيقاع الطلاق، فلا  افهًا،تن كان  وإ يكون ق رارًا م 

ٍ وتفك ر، وتك و  وج قد فس الزون نبل يكون  قرارًا قد ات خِذ  على هدوءٍ وفي حال ت ر 

 ل. طابت من زوجته، وعزمت على الفراق بدليل عدم ق ربانها في حال طهرٍ كام

ع الله لقلَّ المطل ِ ولو راع ى الأزواج هذه الحكمة  والت•  نراه م  الذين قونزموا بما شر 

ع عي وق   بدونسمع هم يطرقون أبواب  العلماء ويستفت ون هذا وذاك يسألونهم عن طلاقٍ 

 سأل  بالثلاث أو في حال غضب أو في حال حيض، وكل هم نادمٌ على ما حص ل، وي

 العودة. 

 إنَّ فطلوب نَّ الطلاق إذا وقع بطلقةٍ واحدة وهو المإ الرجعة تكون في العدة : ـ4
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راجعتها ما دامت في عدَّتها، وال جالزوجة تعتد  حس ب حالها، وللزوج م  ل عة تحصرَّ

ي والنظ ر، وإمكان  ِ ر للترو   جعة فيلمراابالقول وبالفعل، فيبقى مع الزوج وقتٌ آخ 

كَّر ه ويتذنفس الزوج أن  ي راجع ذلك الق رار المتَّخذ، وهو وقتٌ ليس بالقليل، لعلَّ 

عاناة أولٗده وصِغا اء ن جرَّ ره معِشرته مع زوجِه التي طلَّقها، وعساه أن  يتصور م 

 هذا الطلاق.

ة التي شرعيَّ ة اليجب  إعلام  الزوجة بط لاقها لتعتدَّ العدَّ  :ـ إعلام الزوجة بطلاقها 5

 ينبني عليها أحكامٌ كثيرة.

ها لزم بإن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، ي   إعطاء المرأة حقها : ـ6

دة ، الع الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة

مهر ن الوتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه م

ة ء زوجينشامال جديد لإ ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى

أن  أنهاشجديدة ، ولٗ شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من 

اع إيق تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر قبل الإقدام على

 ه.  الطلاق ، فلا يقدم عليه إلٗ إذا رأى أنه أمر لٗ بد منه ولٗ مندوحة عن

 على ه لٗ يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملهاأما الزوجة فإن

وبيتاً  ،داً التروي والتدبر قبل إيقاعه إن استطاعت بل هي تربح من ورائه مهراً جدي

 جديداً ، وعريساً جديداً. 

  لزوجيةاة افمن الخير للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت في مصير الحي

  م أنعليها وأضن بها.  فنسال الله العظيم رب العرش الكري في يد من هو أحرص

  . يحفظ بيوت المسلمين وأن يجعل السعادة ترفرف عليها إنه ولي ذلك ومولٗه


